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واصرإربدأبيكافحالذيللشاعرنموذجمحمدفؤادمحمد

...والنسيانوالعزلةالصمتتحذياتمواجهةفي

كلىعلىيعلويكادالراهنةحياتنافيالميكانيكصخب

...يضيع...قويةحنجرةيملكلاالذيوالشاعر...صوت

،الخصوصبوجه،المسلمالشاعرأنهذاإلىينضاف

عليهفإنثمومن،قسوةأشدلحصارآخرأولسبب-يتعرض

منذالمعركةخسروإلأالتحفق،أجلمناستثنائيآجهدآيبذلأن

يحصيهميكادلاكثيرونيزالولاخسرهاكما،الأولىاللحظات

عد.

علىيطلبعضها...تصلنيوقصائدهالثمانينياتبدايةمنذ

بقدرةإيماضمنالأولىالمحاولاتفيماكلفيه...استحياء

فيوالاضطرابوالخللالضعفمنشيء-كذلك-وفيها،واعدة

السياقين.بينالفصلجازإذاوالمضمونالشكلسياقي

شعريةدواوينعدةله.ام959عامبمصرالمنيافيولد-محمدفؤادمحمدللشاعر)بر(

ووفاء،الحزنعاممنودمعةوالحصاد،والجرح،الذاكرةفيمبعثرةأوراق:منها

.للأطفالوأناشيدمسرحياتوله.دمأتكلمت
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التطبيقيالنقدفي

إلحضورمنبقدرللتحققيكافحوهوالثمانينياتبدايةومنذ

الأدبية،والتجفعاتوالندواتوالمجلاتالصحفمستوىعلى

ئشمعشاعرآيصيرأن:دإئمابهيحلمكانماصوبماضيآ

صوته.

"نبض"لمتابعةبشغفأقرؤها...عليئتترىكانتورسائله

ذاتها:بالعبارةدائماأجيبهوكنتالمسير...مواصلةعلىالإصرار

القريبؤشممعوينشر،يجزب،أنالمسير...يوإصلأنعليهإن

الطريق،بداياتفي-بعد-يزاللاأنهدائمايحتسوأنوالبعيد

.أخرىخطواتلقطعمضاعفآجهدآيبذلأنعليهوأن

لديهتتجمعفئان،أوشاعركأيالبعيد،هدفهإلىماضيا

والمجلاتالصحففيإلانتشارويغريه"الأولى"إلقصائد"باكورة"

موازيةالمحاولةجاءتوءإذ..ديوالامنهايجعلأنعلىوالمنتديات

عنوتحكيبنبضها،تنبضمعها،متعاشقة،الصحوةلزمنتماما

إليئبهاوبعث"مسلم"صحوةيسفيهاأنآثروأحلامها،همومها

الاستجابةفيلحظةأترذدفلم...جيدآأعرفهكنت...تقديمايطلب

..لطلبه

منيعانيهماعلى،مشاغلهكثرةعلى،المسلمالناقدإن

حقهمنليس...يرحملاكسيلعليهتتدفقالتيالمطالبحصار

الضروراتمستوىعلىإنحقه،منليسكهذ!طلبايرفضأن

مابمتابعةتلزمهجميعالأنها،الفنيةأو،الأخلاقيةأو،الإسلامية
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96التطبيقيالنقدفي

نأأجلمنتكافحالتيللأصواتوالإنصاتالساحةفييجري

..مكانالخارطةعلىلهايكون

،كهذهمحاولاتيقتل،الراحةوإيثار،والصمت،السنينعشرات

صغيرةتركواما،أخرىمظلاتتحتيعملونالذين""الآخرونبينما

السبيل.إزإءهاوأضاؤو!كلمتهمفيهاقالواإلاكبيرةولا

الأدبساحاتفيبعيدزمنمنذ""الضائعةالفريقروحإن

بالمسؤولية،رهافةأكثربإحساس،ترجعأنيتحئمالإسلامي

أجلمنمشتركاسعياوالناقدالمبدعحوارسيكونوحينذإك

شريفةمهمة-الحقأردنا-إذ!وهي،الأرضفياللهكلمةتعزيز

بالكثير.أجلهامننضحيأنتستحقالمنالعزيزة

أشاء...ماقصائدهمنألغيأنعلىفؤاد"محمد"خئرني

بالخطأالاعترافخصيصةعلىيدللمإن،هذايذلعلاتم

جميعا؟!الفضائلأشهوالذيوالقصور

)2(

منالعقدمنيقربمدىعلىالمجموعةقصائدئسجت

وأالمجلةأوالصحيفةهذهإلىطريقهأخذومعظمها،الزمن

احتكتلقد...ذاكأوالمنتدىهذافيينشدأنوإلى...تلك

عالمفيالشرعيةمنكبيرآقدرآوكسبتوالجمهوربالقارئ

والظهور.النشر
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الحز،التفعيلةوشعرالعمودشعربينتتراوحقصائدوهي

إلأفيهايسمعالمرءيكادولا...عليهايطغىالأؤلالنمطكانوإن

لهمومهنجدنكادفلاالشاعر،معهيتوخدالذي"العام"الهغ

بكثير...وأشملبكثيرأعمقهومااحتوإهاهذهلأن،أثرآالذاتية

كبير،حذإلىالانحيازصريحةحاذة،تكونالأولىوالبدايات

إختارولقد،العامالهغفيالانغماروإماالذاتفيالإغرإقفإما

الثانية.فؤإدمحمد

الإيمانيةرؤيته...شرايينهفيالموغلالإسلاميمنظوره

فما...الخيارتمنحهلا...والأشياءوالموجوداتوالطواهرللوقائع

الكلمةبجعلملتزما""نفسهيجدأن،الأولىاللحظاتمنذ،يلبث

الشزقوىكل،الخاصةطريقتهاعلى،الأخرىهي،تقاتل

،الصرإطإلىالإنسانيفيءأنأجلمن،والانحرافوالإعاقة

.مكانالعالمهذ!فيلهافيكون،الضائعةهويتهاالأمةوتسترجع

إلشعر"أهلإلىالرسالة"فيبوضوحهذ!موقفهعنيعلنوهو

الديوإن:قصائدتستقطبالتيالبؤرةعنعنوإنهايكشفالتي

لهوأالشعريبغيالناس"فبعض

صدقالشعرفيغايتيوأما

فصيحةألسنةذاكفيلهم

والقريحة"قلبيبينفشعري
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تفوقالتيالشعر"جواد"أطلققصيدتهفيعنهيعلنكما

بكثير:سابقتها

فارسإنكالشعرجواد"فأطلق

تتلجلبئ؟هل:الحقللساقوقل

وحلةعناءالدنياففيوسافر

يدلبئالقصدإلىمأمولفمثلك

متعففأالهوىصباباتتركت

أدعبئالطرفولاالثغروردفيفلا

بهمقتنعأالحقطريقورمت

ينهبئومثلكمأمونفدريك

حولهيسطعاللهطريقفإن

تسربخ"المحجةهذيمنمصابيح

التوجههذامصداقيةلاختبارالديوانقصائدتابعنامافإذا

"الهغمعتتعاملقصيدةوعشرينثلاثبإزاءأنفسناوجدنا

ياسمعآ،مسلم)صحوة:الفلسطينيةالقضيةعنمتسع":العام

فلسطينية،طيوف،التاريخعبقمنأتىطفلالنصر،شذاقدس،

مبعدمنرسالة،فلسطينيةاعترإفاتالفجر،خيوطعلىدماء

البوسنةمأساةعنوثلاثالحجر(هذالأقذفدعوني،رابينإلى

o b e i k a n d l . c o m



التطبيقيالنقدفي72

وواحدة(الفاتحينمعقلياتبكياه،لا،الحبيبة)سراييفووالهرسك

مأساةعنوأخرىالجهاد(درب)علىالأفغانيالجهادعن

همومعنوأربع(وطنيعلىأسفي)ياإليمنفيالأهليةالحرب

طريق،علىملقاة)رسالةماقضيةأوالبيئةتحديددونالمسلمين

عواصمناالنصر،تكبيرة،نصريأصوغإلرمالغضبمن

أبيإلى)رسالةالإسلامتاريخمنورموزوقائععنوأربعالعريية(

وواحدة(الذبيح؟،الكبرىبدرمنوعواأفما،الهجرةطيفذر،

قصيدتانكلههذ!يقابلودعاء(،)حنينإسلاميةمناسبةعن

(.ونسمةبسمة،الطبمبضع)ياالذاتيةالشاعرهمومعنفقط

بالعامالخاصفيهيلتقيمتوخدسياقالسياقينبينوهناك

نضحاالديوإنقصائدأكثرمنتكونتكادقصائدتسعويبلغ

الجرح،المغتربالوطنالىكلمات،جراحات)عتاب،فنيآوصدقا

ياحنانيك،الحزنعام،حديثةقديمةبرديةوالحصاد،

الضياء(.أغاني،أروى،شعري

)3(

لاهناالشاعرإنالأخير...السياقهذاعندلحظاتلنقف

معهيتوخد...الداخلمنمعهيتعاملولكنهإلحدثعنينفصل

فيمنحوالمنظور،والرؤيةوإلخفقان،النبضفيصير،أخرىبعبارة

إلخطابإلىأقربويكون،وصدقاوعذوبةدفئابالتاليإلكلمات

...والأشياءوالموجوداتبالعالمالذاتبالتحاميغريالذيالشعري
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علىيتقخمفلا،عفويةأكثريجيءهناهاالالتزامإن

تجاربالأفكارتصيروانماتلك،أوالفكرةبهذه،الشعريالتشكل

معهوتتشكلوتقنئاته،الشعرأدواتمنخيوطهاتنسجوخبرات

بطونفيالأجثةتنموكماتماماالقصيدةرحمفيوتنمووبه،

أمهاتها.

مرتقىيبلغالشاعرنجدالقصائدهذهبعضنقرأونحن

لاالشاعربلسانالعامالإسلاميللهغرؤيتهعليناويعرضصعبا

الخطيب.أوالصحفيأوالمؤرخبلسان

خفائهاعلىوهي،-الحقأردناإذا-مهمةمسألةوهذه

يرىيكادلارفيعخيطفثمة..المطلوبالالتزامعصبوتعقيدها،

المباشرةفيالشعرمعهيسقطنمط..الالتزاممننمطينبين

هيالخبرةفيهتصيرونمط،الخبرةعنوالانفصالوالخطابية

القضية.معالشاعرويتوخدالشعر،

وأفغانستانوالبوسنةفلسطينعنقصائدهأنينكرلا

فيالمسلمالإنسانوهموم،الإسلاميةوالمناسباتوالتاريخ،واليمن

بكلذاتيبعدعلىشعريا،خطالاكونهابحكمتنطوي،مكانكل

علىالشاعرقدرفلو،الحالتينبينملحوض!فرقثمةلكنتاع!يد،

،خبرةمن..ذاتيتوفجلحظةمنالعامالهغفضاءإلىينطلقأن

القصائدفيفعلكما،المرارةأوبالحزنإحساسأو،تجريةأو

علىقدرةوأشدفنيآصدقاأكثرقصائدهلجاءتإليها،المشار
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التطبيقيالنقدفي74

وأ،فلسطينقضيةالآخرهويعيشوجعلهالآخرالطرفكهربة

ولأصبح..الوإحدالبلدفيالإخوةصراعأو،البوسنةمذبحة

.والوجدإنوالقلبالعينقبالةاللحظةيتشكلحاضرآالتاريخ

الخاصفيهايلتقيالتيالقصائدمنشاهدعندلنقف

والتاريخبالعالم،فيهاطبقةأعمقحتى،إتذإتوتتوحد،بالعام

..واحدآشيئافتصيروالمصير،والوطن

التالي:بالمقطعالشعريالخطابيبدأ"المغتربالوطنإلى"كلماتفي

وطنييا"جئت

النبوءاتتلوبالنبوءاتتفاجئنيكي

السرمديليلكفي

.."العشقمنقليلاصعليوتذرو

الإنسانبينمؤترحوإرإزاء،الأولىاللحظةمنذنحن،فها

...ويمثيويعد،،يحكيحئاشيئاالأخيرهذايصيرحيث،والوطن

وإلوعد.،وإلحزن،بالعشقيخفقنفسهكالإنسانكائنآ

عمقهامن،التجربةداخلمنكلماتهينسجالشاعريمضيثم

معها:متوخدآبلعنها،منفصلأالخارجمنيصفهافلاالبعيد،

الحزني!أستوسد

قبليكانالذيعل
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الصبحأنتطركيفيعئمني

التغزبسماءمنيفاجئنيحين

وطنييافالحزن

أبديدائم

نجيءوأنت

عنا،وترحل

75

فينا،وتسكن

نسكنكأننحنلناوليس

وطنيياطيوركعنتحدثنيوحين

سعدألطيراأزجر

السقوطوتأبى،الطيرفوقيفتحترق

والسماء،مخاوفهاالبحركلفيقتسم

معارأاسمأاكأرضوتنتحل

.."قوميقواميسكليخالف

مسكنهعنويبحث،ويرحليجيءحيئ،وجودهناهاوالوطن

يقدرلمولغزالطير،سماواتهتذرعفضاءالوطن..الإنسانداخل

الفريد.قاموسهعلىبالعثورإلأأسرارهفكعلىامرؤ
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يمكنبماغامرإحساسيملكهوالقارئالقصيدةنهايةوحتى

المؤثرةالقصائدشرإيينفييتغلغلالذيالكونيالشجنيسفىأن

شعريآمذإقاإلحزنويمنحها،المطلقإلىالمحدودبهافيتجاوز

ترفضالتيالمدهشةالقصائدمعتعاملو!منكلجيدآيعرفه

وسطحالظوإهرسفوحعندتتحركأووإلتضخل،المباشرة

الأشياء:

،والأرضالسماواتمنها"وتهرب

المداراتكل

أحملهاكنتلكنني

البحاروراءأجريثم

والارضالسماواتوخلف

".وطزلمعنأبحث

،والعامالخاصبينللتوخدآخرنموذجوالحصاد()الجرح

ممارسةعلىقدرتهالشاعرفيهايجزب)مدؤرة(قصيدةوهي

..حداثةالأكثرالشعريةالصيغ

بعدإلأيدعهفلاالقارئبتلابيبيأخذأنهالنمطهذاوميزة

المفاصلغيابمنبسببالقصيدةمنحرفآخرقراءة

العضوية.بنيتهافيوالمحطات
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مرسومةلكنها،صغيرةمقطوعةوهي(الحزن)عامفي

شحناتحاتوصيلعلىيساعدانوايقاعهابحرها..بمناية

حقآ:الحزنعامهوالعامأنهذايحسنللمتلفي،

شعاعوميضنبصرفيهلم"

قصدسحابفيهتمطرلم

تمطرإن

."القلببواديالاخزانإلأترويلا

الأغلاليفكأنسبحانهاللهإلىالدعاءيرفعالتاليالمقطع

السماء:إلىالمقفلالطريقيفتحوأن

"يارب

الحزنأغلالمنليلأبعبدكأسر

هذيكمنمسرىلياجغل

..."يارببيعزج

دونوالمعراجالإسراءواقعةدلالاتيوظفكيفيعرفوهو

.افتعالأوتقخمأي

وتؤق،والعالمالحزنمعوبتوخدقلائلبكلماتهنا،ها

قبالةأنفسنانجد..فوقإلىوالصعودالأرضشذمنللفكاك

الخبرةمهمةهيوتلكوالجوهر..المغزى:والمعراجالإسراء

الحق.أردناإذاالشعرية
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قدرتهم-أؤلأ-يثبتواأنيجب..حرآشعرآيكتبونوالذين

العرييالشعرأدواتامتلاكهم..الأصيلالعموديالشعرأدإءعلى

الواحد،الحبرذإتالتفعيلاتتوازنفيهايشكلالتيوتقنئاته

فيها.مهادنةلاالتيشروطها،والقافلةوالروفي

يمكنالأدإة،منبتمكنهالقناعةقارئهالشاعريمنحأنوبعد

البئةيضخيألأشرطحداثةالأكثرالأنمام!إلىيمضيأن

فيتنتميالتيالتفعيلةوهيإلشعريللتكوينالأساسيةبالوحدة

.هـشتىبحورإلىلامحذدبحرإلىالواحدةالقصيدة

وأالصوتلمطالبإحتراما-كذلك-الأمريتطفبقد

متشابهةبأنساقيإلحزةالقصائديلزمالذيالإيقاعأوالموسيقى

..الحزةإلقصيدةبنيةعبربعضهامعتتجياوبالقوافيمن

عبرلكنهكله،هذافيالقناعةفؤإد""محمدمنحناولقد

تجاوزحقنفسهأعطى)الحزة(قصائدهمنمحدودعدد

منالنمطهذ!فيهيالتيوالقافيةللروفيالفنيةإلشروص!

بينوالفارق،العموديالشعرفيكضرورتهاضروريةالشعر

هذهسراحويطلقالتفعيلةشعرفيتكسرالبيتوحدةأنإلاثنين

بتلابيبهايأخذالذيالصارموالتوزيعالعدديالتوإزنأسرمن

متغايرة،المقاطعنهاياتفينفسهاتكررالتيالقافيةلكن..هناك

إذاالشعريالإبداعمطالبمنواحدةتظل،والحينإلحينبين

..إقناعآوأشذمصداقيةأكثرالتفعيلةشعرنجعلأنأردنا
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طبيعياامتدادآتجعلهالتي""الشرعيةنمنحهأنأردناإذا،وأيضة

فلانفسهاالوراثيةوالمحمولاتالبصماتيحملالآباء..لسلالة

هجينآ.يصير

""النوعبمطالبصرامةالأشدبالتزإمه،التفعيلةشعرإن

وما،خصومهعلىإلطريقسيقطع،العربيالشعروتقنيات

الحالةهذهفيسيكونلأنه،سلاحهممنوسيجزدهم،أكثرهم

عربيا.شعرآتمامآ،كالعمودي

)0(

-كماالأولىوالدوإوينبالكثير..يعدلشاعرأؤلديوانهذا

.*والمدهشالمألوف..والفريدالعاديعلىتنطويجميعا-نعرف

على-أيضآ-تنطوي..والمبدعالمستهلك..والمتجذدالعتيق

الكائنوقدرةوتعترهيحبو،الذيالوليدهشاشةوالقوةالضعف

للمجاهيل.واكتشافه،كالسهمهدفهإلىالمضيعلىالمتمزس

منكثير-فيتقاتلالتيالبشريةالبطولةملحمةإنها

المتفزدالإنسانمأساة..عليهافتتفؤقطاقتهايتجاوزماالأحيان-

لكنه-نعم-فينهزم..المحدودةقدراتهتفوققوىيصارعالذي

..الكفاحمواصلةعلىيصز

الأولىبداياتهوكانتالاالعالمتاريخفيشاعرمنما

والتجاربوالناسوالمكانبالزمنإحتكاكهعبرلبثماثم..هكذا
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يتحلملأصوإتالمدهشإنصاتهخلالمن..والأشياءوإلخبرإت

إلىإلصعودرحلةبدأإن..إليهايستمعو!أنالعاديينللناس

وهجيملكونالذينلكلدرجاتهمشرعةالعاليوالسفم..فوق

تتطلبكالعقائد،ليستعقيدةويعيشون..وغراءه،الطموح

.والإحسانالإبداعمنالمزيدلحظةكلفيمنهم

كما،يتقنهأنعملأأحدناعملإذايحبسبحانهفالله

.والسلامالصلاةأفضلعليهاللهرسوليعلمنا
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